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يرجى مراعاة عدم إلقاء الجريدة في سلة المهملات لما تحتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
الإيمـان

أكد د.السيد محمد الطبطبائي أن مصادر القضاء 
في الشريعة الإسلامية تستوعب جميع المستجدات 
من خلال مصادرها التــي تتميز بها عن غيرها من 
القوانين. وبين ان الحكم القضائي في الشــريعة 
الإسلامية يهدف الى تحقيق المصلحة ودفع المفسدة 
في المجتمع، مشيرا الى انه لا توجد عقوبة لا نص 
فيها، لأن الاجتهاد يشمل جميع المستجدات التي 
تطرأ على القضاء وأن الأنظمة التي تسنها الدولة جزء 

من مصادر الحكم القضائي.

الشريعة  القضائي في  ما مصادر الحكم 
الإسلامية؟

٭ المقصود بمصادر القضاء في الشريعة 
الإسلاميــة المرجــع الــذي يســتمد منه 
ويســتوعب جميع المستجدات من خلال 
مصادرها التي تتميز بها عن غيرها من 
القوانين وهي خمسة مطالب، المطلب الأول، 
كتاب الله تعالى، والثاني: السنة النبوية، 
والثالث: الإجمــاع والرابع الأنظمة التي 

يسنها ولي الأمر والخامس: الاجتهاد.

بالنسبة لما نقل من القرآن نقلا غير متواتر 
ما حكمه؟

٭ القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر 
الحكم القضائي وهو ما نقل إلينا بين دفتي 
المصحف نقلا متواتــرا، اما ما نقل من 
القرآن نقلا غير متواتر فهناك رأي يقول: 
ليس بحجة لأنه واجب على الرسول ژ 
تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة 
بقولهم وليس له مناجاة الواحد به، وما لم 
يحصل من القرآن احتمل ان يكون مذهبا 
واحتمل ان يكون خبرا مع التردد لا يعمل 
به، وأرى انه حجة لأنه يخبر أنه ســمعه 
من رسول الله ژ فإن لم يكن قرآنا فهو 
خبر والصحيح ان هذا يجوز في الحديث 

دون القرآن.

السنة هي المصدر الثاني من مصادر الحكم 
القضائي سواء من أقواله أو أحكامه القضائية 

فهل توضح لنا ذلك؟
٭ السنة لغة: الطريقة والسيرة، وشرعا: 
مــا نقل عــن النبي ژ من قــول او فعل 
او اقــرار علــى الفعل وهي تنقســم الى: 
متواتر وآحاد، فالمتواتر يفيد العلم ويجب 
تصديقه وإن لم يدل دليل آخر وليس في 
الاخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر 
وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل 

عليه سوى نفس الخبر.

وما شروط التواتر؟
٭ ثلاثة شروط، الأول: ان يخبر عن علم 
ضروري مستند إلى محسوس فلابد ان 
يكون الاخبار عن مشاهدة او سماع يحصل 
بواحد منهما العلم الضروري، والشرط 
الثاني: ان يستوي طرف الخبر ووسطه 
في هذه الصفة وفي كمال العدد فلابد ان 
يكون عدد التواتر موجوداً في الطبيعة 
المشــاهدة للمخبر عنه وفي الطبقة التي 
اخبرتنا بوجوده وفي الواســطة بينهما 
مــن طبقات المخبريــن فتكون كل وحدة 
من هذه الطبقات مستكملة لعدد التواتر 
فلو نقــص بعضها عن عــدد التواتر لم 
يكن متواترا لانه صار آحادا. اما الشرط 
الثالث: فهو عدد التواتر، فمنهم من يحصل 
باثــنين ومنهم من قــال: يحصل بأربعة 
وقيل بخمسة وقال قوم: بعشرين، وقال 
آخرون بســبعين وقيل غيــر ذلك والذي 
يترجــم هو ما ذهب إليــه ابن قدامة: انه 
ليس له عدد محصور فمتى حصل العلم 
بالخبر المجرد عن القرائن علمنا حصول 
عدد التواتر. فإنه لو قتل رجل في السوق 
وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله فإن قول 
الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكده 
ولايزال يتزايد حتى يصير ضروريا ولا 

يمكننا تشكيك انفسنا فيه.

ماذا عن المطلب الثالث: الإجماع؟ وما حجيته؟
٭ الإجماع هو اتفــاق علماء العصر من 
أمة محمد ژ فــي زمن من الازمنة على 
امر من امــور الدين. وقد ذهب الجمهور 
الى ان الاجماع حجة ودليلهم من الكتاب 

والسنة ومن الأثر ومن العقل.

هل ينعقد الإجماع بقول الاكثرين من اهل 
العصر؟

٭ ذهب الجمهور الى عدم انعقاد الاجماع 
بقول الاكثرين من اهل العصر لأن العصمة 
تثبــت للأمة بكليتها وليــس هذا اجماع 
الجميع بل هو مختلف فيه، فذهب مالك 
الى ان اجماع اهل المدينة حجة لأنه منزل 
الوحي وذهب الجمهور الى ان اجماع اهل 
المدينة ليس بحجــة لأن العصمة ثبتت 
للأمة بكليتها وليس اهل المدينة كل الأمة 
كما انه خرج من المدينة من هو اعلم ممن 

بقي فيها.
واتفــق الجمهــور على انه لــو اتفق 
الخلفاء الأربعة على حكم في حادثة مع 

مخالفة غيرهم لهم لا يعد اجماعا.

ماذا لو اختلف اهل عصر على قولين، هل 
يجوز احداث قول ثالث؟

٭ يرى الجمهور أنه اذا اختلف اهل العصر 
على قولين امتنع على من بعدهم احداث 
قول ثالــث. وقال الحنفيــة والظاهرية: 
يجوز. والراجح قول الجمهور ويدل عليه 
ان القول بخلافه يوجب نسبة الأمة الى 
تضييع الحق والغفلة عنه. فَإنَه لو كان 
الحــقُ في القَــوْلِ الثالث كانــت الأمة قَد 
ضيعته وغفلت عنــه، وخلا العصر من 
تِهِ، ولــم يَبْقَ منهم عليه  قائِــمٍ للَِّه بحُِجَّ

أحد، وذلك محال.

الشريعة الإسلامية قواعد كاملة  وضعت 
وشاملة فما الأنظمة التي سنتها لولي الأمر؟
٭ تركت الشــريعة الإسلامية سعة لولي 
الأمر في ســبيل تحقيــق القواعد العامة 
ومصلحة الناس، فقد امر الله تعالى بطاعة 
ولي الأمر (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وعليه 

فإن انظمة الدولة التي يســنها الحاكم أو 
من يوكله الحاكم هي جزء تطبيقي لهذه 
القواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي 
اتت لحفظ الضروريات الخمس وهي: حفظ 
الدين، حفــظ النفس، حفظ العقل، حفظ 
النسب، وحفظ المال. وقد راعى واضعوا هذه 
الأنظمة جلب المصلحة ودرء المفسدة سواء 
أكانت على النفس ام على المال بشرط الا 
تخالف نصا من كتاب او سنة وأن تحقق 
المصلحة العامة والحياة الآمنة للإنســان 
وذلك مطلب شرعي مقصود في الشريعة 
يحقق المصلحة ويدفع المفسدة في المجتمع.

المطلب الخامس هو الاجتهاد فهل هناك دليل 
لمصدره؟

٭ لما بعث النبي ژ معاذا الى اليمن قال: 
كيــف تقضي اذا عرض لــك قضاء؟ قال: 
اقضي بكتــاب الله، قال: فإن لم تجد في 
كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: 
فإن لم تجد في ســنة رسول الله ولا في 
كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: 
فضرب رسول الله ژ صدره وقال: الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه 
رسول الله». قال ابن كثير الحديث اسناده 
جيد وقد اختلف العلماء في سنده وقال 
الشــوكاني الكلام في اسناد هذا الحديث 
المطلوب وقد قيل: انه مما يكفى بالقبول، 
وقــال ابن تيمية: وأما الجزئيات فهذه لا 
يمكن النص في اعيانها بل لابد فيها من 
الاجتهاد المســمى بتحقيق المناط، وقال 
الشافعي: معنى الاجتهاد من الحاكم انما 
يكون بعد ان الا يكون فيما يريد القضاء 
فيه كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه، 

فأما وشيء من ذلك موجود فلا.

ما أقسام الاجتهاد؟
٭ اجتهاد تام أو كامل وهو ان يبذل الوسع 
في الطلب الى ان يحس من نفسه العجز 
عن مزيد طلب في استنباط الاحكام وبيانها 
بالاتجاه الى تعرف احكام الفروع من ادلتها 
التفصيليــة. وهناك اجتهاد ناقص وهو 

النظر المطلق في تعرف الحكم.

وما شروط المجتهد؟
٭ لا بد من توافر عدة شروط لكي يصبح 
الانســان مجتهدا منهــا احاطته بمدارك 
الاحكام المثمرة لها وهي الكتاب والسنة 
والإجماع واســتصحاب الحال والقياس 
التابع لها وما يعتبر في الحكم في الجملة 
وتقــديم ما يجب تقديمه منها. والواجب 
على المجتهد معرفــة احكام القرآن وهي 
قدر خمس مائة آية وقيل انه مقدار ادلة 
الاحكام في ذلك غير منحصرة. وان يعرف 
من السنة احاديث الاحكام ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ، وان يعرف صحة الحديث الذي 
يعتمــد عليه ومعرفــة مواضع الاجماع 
ومواضــع الخلاف ومعرفة نصب الادلة 
وشروطها ومعرفة شيء من النحو واللغة 
ومعرفــة القياس ومقاصــد الاحكام في 
الشريعة ويشترط صحة النية وسلامة 

الاعتبار.

(ياأيهــا النبي لم تحرم مــا أحل الله لك تبتغي 
مرضات أزواجك والله غفور رحيم).

عتــاب من الله لنبيه محمــد ژ (ياأيها النبي) 
يخاطبه عزّ وجلّ بصفته وبيان مكانته وشرفه قال 
ســبحانه وتعالى: (لم تحرم ما أحل الله لك) لماذا 

تحرم ما أحل الله؟
قال سبحانه وتعالى: (تبتغي مرضات أزواجك) 
شددت على نفسك حتى ترضي زوجاتك. وماذا كان 
رسول الله ژ يحب؟ الحلواء، يحب الطعام الحلو، 
فكان يحب العســل ژ، فكان أن أهُدي لأمنا زينب 
بنت جحش رضوان الله عليها شــيء من العســل 
فاستبقى رسول الله ژ عندها حتى يشرب من هذا 
العسل، فالذي حدث أن بقية الزوجات كن يحسبن 
الوقت رضوان الله عليهن. لماذا اطال الرسول ژ؟ 
فعرفن ان عندها ما يحبه ژ فهنا ظهرت الغيرة في 
تصرفهــن رضوان الله عليهن. وهذه الرواية التي 
يرجحهــا ابن كثير في ســبب النزول وقيل: نزلت 
فــي شــأن جاريته ژ مارية القبطية وأن نســاءه 
قــد غرن منها فآلى ألا يقربها ولكن هذه الرواية لم 
تثبت، لكن الرواية الثابتة في صحيح مسلم وفي 
صحيح البخاري انه ژ حرم على نفســه العسل 

مراعاة لخاطر بعض زوجاته.
تعظيم شأن الرسول ژ

في الآية (ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) 
تعظيم شــأنه ژ بأن ترك الأولى بالنســبة لمقامه 
السامي الكريم، فلما ترك الأولى ولما كان هو صاحب 
المقام الرفيع كأن هذا الترك اصبح ذنبا وإن لم يكن 
في نفسه ذنبا وأن عتابه عزّ وجلّ لنبيه ژ لمزيد 
العناية بالرســول ژ. قال عزّ وجلّ (والله غفور 
رحيم) مــا يأتي الخطاب للرســول ژ في القرآن 
إلا والله عــزّ وجلّ يبادر نبيه إلى رحمته كما قال 
عــزّ وجلّ حين عاتبه: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) 
فاللــه عزّ وجلّ لما علم ان قلب رســول الله ژ قد 
يجزع من معاتبته له عزّ وجلّ بادره الله عزّ وجلّ 
وذكره بأنه غفور رحيم، وبدأ من الخطاب الذي فيه 
التكريم بأن خاطبه بصفته وفي ذلك شرف عظيم 

من الله عزّ وجلّ لرسوله.
الكفارة

ثم قال عزّ وجلّ مبينا لنبيه المخرج: (قد فرض 
الله لكم تحلة أيمانكم) أين في القرآن تحلة الأيمان؟ 
في ســورة الأحكام، ســورة المائــدة، فالتكفير عن 
الحلف يكون بماذا؟ نعم، اطعام عشرة مساكين او 
كسوتهم او عتق رقبة أو صيام ثلاثة ايام، فالحمد 
لله سبحانه وتعالى أن فتح ابوابا، فمن فضل الله 
على أمة محمد ژ ان جعل لنا الكفارات، يقول الله 
لنبيه لما حرمت على نفسك وأصبح هذا التحريم في 
مقــام اليمين لابد ان تكفر عن ذلك، والتكفير كفارة 

والكفارة مذكورة في كتاب الله.
ولاية الله

(واللــه مولاكم) الله عــزّ وجلّ هو الذي يتولى 
المؤمنين كما قال عزّ وجلّ في ســورة البقرة: (الله 
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) 
ولايــة الله لأهل الإيمان ليس بينها وبينهم حائل، 
يقول ابن عثيمين رحمه الله: (والله ولي المؤمنين) 
هذه الآية فيها حكم وفيها صفة، الحكم هو الولاية 
والصفــة هي الإيمان، قــال: فكلما زادت الصفة زاد 
الحكم تعلقا بها، وكلما زاد إيمانك وصلحت اعمالك 
زادت ولاية الله عزّ وجلّ لك، فالله عزّ وجلّ يخبر 
الرســول ژ والمؤمنين انه هــو مولاه، نعم المولى 
ونعــم النصير (وهو العليــم الحكيم) الذي يطلع 
على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، السر عنده 
علانية وهو ســبحانه وتعالــى حكيم في كل أمره 
ومــا أجرى الله عزّ وجلّ عليك من أقدار إلا لحكمة 
ارادها ولو علمت هذه الحكمة لتوقفت عند مراد الله، 
لكننا لا نعلم الحكمة، لكننا نعلم صفتين عظيمتين 
لله عزّ وجلّ: انه ســبحانه وتعالــى عليم قد علم 
بالأحسن وكل ما يعتريك وهو سبحانه حكيم في 
أمره وشرعه وقدره، فأمام العلم والحكمة لا يسع 
المؤمن إلا التسليم والرضا وبالتسليم تحصل ولاية 

الله لأهل الإيمان.

د.السيد محمد الطبطبائي

 لا توجد عقوبة لا نص فيها والاجتهاد يشمل جميع المستجدات التي تطرأ على القضاء

روائع التاريخ الإسلاميحديث وفائدة

أبو طلحة وأم سليم
كان أبوطلحة بطل قصة من قصص 
حياة الصحابة حيث كان لديه صبي 
صغير يحبه كثيرا، وكان متزوجا من 
أم ســليم، وفي يوم من الأيام شاء 
الله تعالى أن يصاب الغلام الصغير 
بمرض خطيــر، وظل الغلام يعاني 
من هذا المرض لأيام فشعر أبوطلحة 
بالحزن الشديد حيال هذا الأمر، وفي 
يوم ذهب ليصلي العشاء مع النبي 
ژ وفي نفس الوقت قد توفي ابنه، 
وقررت الزوجة ألا تخبر زوجها بذلك 
الأمر عندما يعود، وطلبت من جميع 
الموجودين بالــدار الا يقولوا له اي 

شيء.
ابوطلحة من الصلاة  عندما عاد 
سأل أم سليم عن حال الغلام الصغير، 
وكيف اصبحت صحته، فأخبرته بأنه 
بخير، وقالت انه محاط برحمة الخالق، 
ومن ثم تزينت ووضعت رائحة عطرة، 
وجهزت لزوجها العشاء، وقد اعرس 

بها زوجها في تلك الليلة، وفي صباح 
اليوم التالي قررت الزوجة ان تقول 
له ولكن بطريقة رحيمة، حيث قالت 
له ان الامــوال والانفس ما هي الا 
ارزاق يهبها الله لمن يشاء، ويأخذها 

ممن يشاء.
فذهب أبو طلحة للرســول ژ 
وأخبره بكل شيء حدث في تلك الليلة، 
فما كان من النبي ژ الا انه اخذ يدعو 
له، وتلك القصة نراها واضحة في ذلك 
الشريف: «فقال: أعرستم  الحديث 
الليلة؟ قال: نعم، قــال: اللهم بارك 
لهما فولدت غلاما، قال لي ابوطلحة: 
احفظه حتى تأتي به النبي ژ، فأتى 
به النبي ژ وأرسلت معه بتمرات، 
فأخذه النبي ژ، فقال: أمعه شيء؟ 
قالوا: نعم تمرات، فأخذها النبي ژ 
فمضغها، ثــم أخذ من فيه، فجعلها 
في في الصبي وحنكه بها، وســماه 

عبدالله».(الراوي أنس بن مالك).

عن أبي هريــرة ے أن 
رســول الله ژ قال: «يعقد 
الشــيطان علــى قافية رأس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، 
يضــرب كل عقدة: عليك ليل 
طويل فارقد، فإن اســتيقظ 
فذكر الله - انحلت عقدة، فإن 
توضأ انحلت عقدة، فإن صلى 
انحلت عقدة، فأصبح نشيطا 
طيب النفس، وإلا اصبح خبيث 

النفس كسلان».
يســتفاد من الحديث: لا 
نجاة للعبد من كيد الشيطان 
بالله عزّ وجلّ  إلا بالاستعانة 
والأخذ بأسباب الوقاية والحفظ 
وأن يجاهد الإنسان نفسه على 
قيام الليل لأن النفس البشرية 
بالسوء فمن  أمارة  بطبيعتها 
أطاعهــا فيما تدعو إليه قادته 

إلى الهلاك.

د.محمد الحمود النجدي

سورة التحريم
سبب النزول

مجاهدة النفس

عقد صيانة

هل يجوز عمل عقد صيانة سنوي للأجهزة الكهربائية 
(أجهزة تصوير وغيرها) من قبل الشركات في 

هذا المجال؟
٭ إن كان العقد يشمل كافة الخدمات من عمالة 
وقطــع غيــار، فإنه لا يجــوز، لتضمنه غررا 
وجهالة، وذلك أنكم تدفعون مالا قد لا تأخذون 
في مقابله شيء، لعدم تلف قطع الغيار، وقد 
تدفعون مالا ثم تخســر الشركة اضعافه في 
تصليح الجهــاز، وقد صح عن النبي ژ أنه 

نهى عن بيع الغرر. (رواه الإمام مسلم).
وأمــا اذا كان العقد يتضمن توفير العمالة 
وأخذ الاجرة علــى الخدمة فقط، وتتحملون 
أنتم تكاليف قطع الغيار المســتبدلة، فإنه لا 

حرج عليكم في هذه الحالة.
الطلاق حال الغضب

ما حكم من طلق في غضب شديد؟
٭ الطلاق في الغضب الشديد، الذي يصحبه 
الصيــاح والانفعــال الشــديد، وربما ضرب 
الزوجــة، او كســر الآنية او الاثــاث ونحوه، 
على الصحيح الراجح من اقوال اهل العلم انه 
لا يقع، فالغضبان ينغلق عليه رأيه، كما هو 
معلوم، فيكون كالمكره والسكران ونحوهما، 

ممن لا يقع طلاقه.
زيارة القبور

ما حكم زيارة القبور للنساء؟
٭ لا يجوز.

موائد الفنانين

هل يجوز الحضور إلى موائد الإفطار التي يقيمها 
بعض المغنين والمغنيات والفنانين والفنانات والراقصات؟

٭ لا يجوز.
الجنازة

ما حكم حضور غير المسلمين من نصارى وغيرهم 
لجنازة المسلم؟

٭ لا يوجد ما يمنع حضور غير المسلم لجنازة 
المســلم سواء كانوا يهودا او نصارى او غير 
ذلك، على الا يأتوا بمنكر او بدعة اثناء الجنازة، 
من رفع الصوت والصياح، او شق الثياب، او 
حمل النار، او المزمار او الطبل.. ونحو ذلك.

الرقى لغير المسلم

هل تجوز الرقية الشرعية على غير المسلم لشفائه.
٭ يجوز.

النوم بعد العصر

هل يجوز النوم بعد العصر؟
٭ نعم يجوز النوم بعد العصر.

فلذات الأكباد

التربية الدينية المتوازنة هي الأساس 
في بناء شــخصية الطفل والمراهق إذ 
تبعد الطفل عن الإفراط والتشدد، كما 
تقيه من التفريط والإهمال، فالتوازن 
في فهم الدين يمنحــه الثقة بالنفس 
والقدرة على التفكير السليم والتعامل 
الإيجابي مع المجتمــع، كما ان الوعي 
الديني الصحيح هــو مفتاح الصحة 
النفسية والاجتماعية للنشء، فهو يزرع 
فيهم الطمأنينة، ويجعلهم اكثر التزاما 
واحتراما للآخرين ليصبحوا جيلا قادرا 

على مواجهة التحديات بعقل مســتنير، ولا يخفى 
علينا ان تربية النشء لم تعد امرا بسيطا كما كانت 
في الماضي، فاليوم تواجه الاسرة تحديات كبيرة من 
خلال الانفتاح الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي 
اذ يتعرض الابناء يوميا لفيض من المعلومات والمشاهد 
التــي تضعف القيم او تشــوه المفاهيم الدينية مما 
يجعل دور الأســرة أكثر اهمية من اي وقت مضى 
في توجيه الأبنــاء ومتابعتهم بحكمة ووعي، حيث 
إن بعــض المواقع تنقل منظومات قيمية قد تناقض 

الهوية الإسلامية وتسهل مفاهيم الحرام 
والحلال تحت شعارات الحرية والانفتاح 
في غياب الرقابة المعرفية من الأسرة، 
وكثير من الآباء والأســر لا يملكون 
الوعي الكافي والمهارة التقنية لحماية 
ابنائهم او توجيههم رقميا وينشأ جيل 
حر الكترونيــا ولكنه مفتقد البوصلة 
الاخلاقيــة، فيجب احتواء الأبناء على 
مائدة الحــوار لا الأوامر وتحصينهم 
وتعليمهم كيف يستخدمون المحتوى 
وتدريبهم على كيفيــة ادارة اوقاتهم 

بشكل مثمر ونافع صحيح.
وتقع المسؤولية الأولى على الأسرة بوصفها المنبع 
الأول للتربية الإيمانية فالطفل يتشرب الدين صبا حين 
يراه سلوكا في البيت وليس خطابا عابرا، ويزداد وعيه 
حين تمارس الاسرة رقابة واعية لا قسرية وتشارك 
ابناءها تفضيلاتهم الاعلامية وتفتح معهم حوارا هادئا 
يعلمهم التمييز بين الغث والثمين، وهنا تتجلى قاعدة 
التوازن الاســري: لا افراط يولد تشددا ولا تفريطا 

يجر الى الانحلال بل رحمة وانضباط ووعي.

التربية الإعلامية للأبناء ضرورة حتمية

د.صالح الشويت

الطبطبائي: الأنظمة التي تسنها الدولة 
جزء من مصادر الحكم القضائي

أكد أن الحكم القضائي في الشريعة يحقق المصلحة ويدفع المفسدة

(ألقيت هذه المحاضرة
في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)

لنحيا بالقرآن


